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مقدمة:
          يشهد العالم اليوم ثورة رقمية شاملة طالت مختلف القطاعات والصناعات، مما فرض على المؤسسات تبني أساليب وتقنيات حديثة لتعزيز أدائها وتحقيق أهدافها. 
على ضوء ذلك فقد غيّر التحول الرقمي بشكل جذري طرق إدارة المشاريع؛ من خلال تبني التقنيات الحديثة وتحليل البيانات، أصبح بالإمكان تحسين الأداء، تقليل التكاليف، وزيادة المرونة في إدارة المشاريع. وفي سياق المملكة العربية السعودية، يعتبر التحول الرقمي عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل التي حددتها رؤية 2030.
حيث تسعى الحكومة والقطاع الخاص إلى تسريع التحول الرقمي لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية. 

         يـُعنى هذا البحث بدراسة تأثير هذا التحول على إدارة المشاريع في المملكة، مع التركيز على التحديات التي تواجه مدراء المشاريع، والاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لضمان نجاح المشاريع الرقمية.

مشكلة الدراسة:
رغم الفوائد الكبيرة للتحول الرقمي، إلا أن التكيف مع هذه التغيرات السريعة يشكل تحديًا رئيسيًا في إدارة المشاريع. 
تتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عن تأثير التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية على إدارة المشاريع، مع تسليط الضوء على التحديات المتمثلة في التكيف مع التقنيات الجديدة، منها نقص الكفاءات المؤهلة، وصعوبة الدمج بين الأنظمة التقليدية والرقمية.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في تقديم فهم معمّق لتأثير التحول الرقمي على إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة. 
تهدف نتائج هذه الدراسة إلى مساعدة القطاعات السعودية على التكيف مع التحديات التي يفرضها التحول الرقمي وتبني استراتيجيات فعالة لتعزيز نجاح المشاريع، كما تسعى الدراسة إلى سد الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية والممارسات العملية داخل السوق السعودي.
من ناحية أخرى، ومع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي، ظهرت تقنيات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وتحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics)، وإنترنت الأشياء (IoT)، في جميع جوانب إدارة المشاريع؛ هذه التقنيات تسهم بشكل فعال في تحسين الكفاءة التشغيلية، تعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف، مما يجعل من التحول الرقمي عنصرًا حيويًا لتحقيق نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

أهداف الدراسة:
1. تحليل تأثير التحول الرقمي على إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية:
يسعى هذا الهدف إلى استكشاف تأثيرات التحول الرقمي على إدارة المشاريع من خلال دراسة كيفية استخدام الأدوات الرقمية الحديثة والتقنيات المتطورة في تحسين كفاءة المشاريع؛ يشمل ذلك دراسة تأثيرات التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الكبيرة على عمليات اتخاذ القرار، إدارة الوقت، الموارد، والتواصل بين الفرق المختلفة سواءً كان حضوريًا أو عن بعد.
 هذا التحليل سيقدم صورة واضحة عن مدى تأثير التحول الرقمي على أداء المشاريع في السوق السعودي وكيف يمكن أن يدعم النمو المستدام.
2. تحديد التحديات التي تواجه مدراء المشاريع في تبني الأدوات الرقمية:
يسلط هذا الهدف الضوء على استكشاف العقبات التي يواجهها مدراء المشاريع عند محاولة اعتماد التكنولوجيا الرقمية، هذه التحديات قد تشمل نقص المهارات التقنية، مقاومة التغيير من قبل الموظفين، تحديات التكامل بين الأنظمة القديمة والحديثة، وقضايا تتعلق بأمن البيانات، بتوضيح هذه التحديات سيساعد البحث في تقديم حلول عملية لتسهيل تبني التكنولوجيا الرقمية.
3. اقتراح استراتيجيات فعالة لتجاوز التحديات وتحقيق النجاح في المشاريع الرقمية:
بناءً على تحليل التحديات، يهدف هذا الهدف إلى تقديم استراتيجيات عملية تساعد مدراء المشاريع على التغلب على الصعوبات المرتبطة بالتحول الرقمي. 
هذه الاستراتيجيات قد تتضمن برامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية، تعزيز إدارة التغيير داخل المؤسسات، تحسين البنية التحتية الرقمية، واعتماد أدوات إدارة المشاريع الرقمية التي تناسب احتياجات السوق السعودي.
4. تقييم دور الأدوات الرقمية الحديثة في تحسين أداء المشاريع:
سيتناول هذا الهدف تحليلًاً دقيقًا لكيفية تأثير الأدوات الرقمية مثل برامج إدارة المشاريع السحابية، أدوات التحليل التنبؤي، وإنترنت الأشياء في تحسين الأداء العام للمشاريع.
سيتم قياس هذا التأثير بناءً على معايير مثل تقليل التكلفة، تحسين التواصل بين الفرق، تسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات في السوق.
5. مواءمة استراتيجيات إدارة المشاريع مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي:
هذا الهدف يركز على كيفية توجيه إدارة المشاريع لتتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، من خلال مراجعة خطط التحول الرقمي التي وضعتها المملكة، سيتم تقييم كيف يمكن لمدراء المشاريع تطوير استراتيجيات تتماشى مع هذه الرؤية، وتساهم في تحقيق أهداف المملكة في تحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات المحلية في مجالات التكنولوجيا وإدارة المشاريع.

تساؤلات الدراسة:
1. كيف يؤثر التحول الرقمي على إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية؟
2. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات السعودية في التحول الرقمي؟
3. ما هي الأدوات الرقمية الأكثر فاعلية في تحسين إدارة المشاريع؟
4. كيف يمكن لمدراء المشاريع في المملكة الاستفادة من التحول الرقمي لتحقيق نجاح المشاريع؟
5. كيف تتناسب استراتيجيات إدارة المشاريع الرقمية مع أهداف رؤية 2030؟

فروض الدراسة:
تركز الدراسة على تحليل الفرضيات المتعلقة بتأثير التحول الرقمي على إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، مستندة إلى عدة جوانب رئيسية.
الفرضية الأولى تتناول التأثير الإيجابي للتحول الرقمي على كفاءة إدارة المشاريع، حيث يُتوقع أن يُسهم في تحسين سرعة تنفيذ المشاريع، ودقة القرارات، وتقليل الأخطاء البشرية بفضل التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة؛ هذه التقنيات تمكن مدراء المشاريع من اتخاذ قرارات صائبة استنادًا إلى بيانات دقيقة، مما يرفع من كفاءة التنفيذ ويقلل من المخاطر المرتبطة بالمشاريع.
في السياق ذاته، تشير الدراسة إلى أن الأدوات الرقمية الحديثة مثل أنظمة إدارة المشاريع السحابية وتقنيات الأتمتة تسهم في خفض التكاليف وتسريع العمليات، الأدوات الرقمية تتيح أيضًا مرونة أكبر للمشاريع، حيث يمكن لمدراء المشاريع تعديل وتوجيه الموارد بفاعلية أكبر بناءً على الظروف المتغيرة. يمكن أيضًا للتكنولوجيا الرقمية أن تجعل من الممكن التكيف بسرعة مع تغيرات السوق واحتياجات العملاء.
على الجانب الآخر، تواجه المؤسسات تحديات ملموسة في تطبيق التحول الرقمي؛ التحدي الأول يتعلق بنقص الكفاءات المؤهلة في مجال التكنولوجيا الحديثة، مما يعوق استغلال كامل إمكانيات التحول الرقمي، كما تواجه بعض المؤسسات مقاومة للتغيير من قبل الموظفين الذين يفضلون الأساليب التقليدية، ما يتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة التغيير. 
التحدي الآخر يتمثل في صعوبة التكيف مع التكنولوجيا الجديدة، خاصة في المؤسسات التي تعتمد أنظمة قديمة لا تتوافق مع الحلول الرقمية الحديثة، مما يتطلب استثمارًا كبيرًا في تحسين البنية التحتية والتدريب وتطوير المهارات.
وأخيرًا، ترى الدراسة أن المؤسسات التي تنجح في تبني استراتيجيات رقمية فعالة تشهد تحسنًا ملموسًا في الأداء وإدارة الموارد. 
وأن تبني التحول الرقمي يتيح للمؤسسات تحسين عملياتها التشغيلية، واستخدام الموارد بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتها على الابتكار والاستجابة للتغيرات، هذه الفرضية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل من التحول الرقمي عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح المستدام في إدارة المشاريع.
جميع الفرضيات تمثل إطارًا شاملًاً لتحليل كيفية تأثير التحول الرقمي على إدارة المشاريع، سواءً من حيث الفرص التي يقدمها أو التحديات التي يواجهها مدراء المشاريع، مما يساعد في وضع استراتيجيات فعالة لتبني التكنولوجيا الرقمية وتحقيق أهداف المشاريع.

الدراسات السابقة:
الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التحول الرقمي قدمت العديد من النتائج الهامة حول "تأثير التحول الرقمي على إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية من أبرز نتائج هذه الدراسات:
· تحسين القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية:
العديد من الدراسات السابقة تشير إلى أن التحول الرقمي يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال تعزيز الكفاءة، تسريع العمليات، وزيادة الإنتاجية.
 وأن استخدام أدوات التحول الرقمي في إدارة المشاريع يعزز من سرعة إنجاز المهام ويقلل من الأخطاء البشرية، هذه النتائج ترتبط بالفرضية الأولى من البحث التي تشير إلى أن التحول الرقمي له تأثير إيجابي كبير على تحسين كفاءة إدارة المشاريع.
علاوة على ذلك، وجدت دراسة أخرى نُشرت في (مجلة الابتكار والمعرفة عبر مقال: استكشاف تأثير التحول الرقمي على أداء الشركات في مجال الابتكار) أن المؤسسات التي تبنت استراتيجيات رقمية ناجحة شهدت تحسنًا ملحوظًا في الإنتاجية والربحية.
هذه النتائج تدعم الفرضية الرابعة في البحث التي تشير إلى أن المؤسسات التي تتبنى استراتيجيات رقمية فعالة تحقق تحسنًا ملحوظًا في الأداء وإدارة الموارد.
· التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية:
فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، يمكن القول أن البنية التحتية الرقمية قد تكون عقبة رئيسية أمام تحقيق التحول الرقمي الكامل. دراسة أجريت في المملكة العربية السعودية على يد أ. دلال الحارثي عن التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية  تناولت التحديات التي تواجه المؤسسات السعودية، من ضمنها نقص الكفاءات المؤهلة ومقاومة التغيير من قبل الموظفين. هذه الدراسة تتوافق مع الفرضية الثالثة من البحث التي تشير إلى أن التحديات الرئيسية تشمل نقص الكفاءات، مقاومة التغيير، وصعوبة التكيف مع التكنولوجيا الجديدة.
كما أن تقريرًا صادرًا عن مركز التحول الرقمي في إطار التحول الوطني في السعودية أكد على ضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية لضمان نجاح التحول الرقمي. 
ربط هذه الدراسات بعنصر التحديات في البحث يساعد في تقديم تحليل أعمق حول الصعوبات التي تواجه المؤسسات السعودية عند تبني التحول الرقمي.
· التكيف مع رؤية المملكة 2030:
الدراسات المتعلقة برؤية المملكة 2030 تشير إلى أن التحول الرقمي يُعد عنصرًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. حيث أكدت على أن التحول الرقمي في السعودية يدعم مبادرات التحول الوطني ويعزز الكفاءة في القطاعات المختلفة، بما في ذلك إدارة المشاريع الكبرى مثل مشروع نيوم والعلا ومشاريع البنية التحتية الضخمة. هذا يرتبط مباشرة بالهدف الأخير في البحث الذي يتناول مواءمة استراتيجيات إدارة المشاريع مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.
علاوة على ذلك، يبرز دور الرؤية في التركز على بناء كفاءات محلية قوية في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يتماشى مع أهداف البحث في تقييم كيفية تأثير التحول الرقمي على إدارة الموارد البشرية والكفاءات في السعودية.

المنطلقات النظرية للدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على عدة نظريات مثل نظرية التغيير المؤسسي، التي تشير إلى أن التحول الرقمي يتطلب تغييرات جوهرية في هيكلة المؤسسات وثقافتها التنظيمية.
 تعتمد هذه النظرية على فكرة أن التحول الرقمي ليس مجرد إدخال تقنيات جديدة، بل يتطلب تغييرات جوهرية في الهيكلة التنظيمية والثقافة المؤسسية، بالإضافة إلى ضرورة وجود رؤية واضحة، مشاركة فعالة من جميع الأطراف، وخلق بيئة مواتية للتغيير، كما يتطلب الأمر دعمًا من القيادة العليا لضمان نجاح التحول وتبني التقنيات الرقمية بشكل فعّال.
 بالإضافة إلى نظرية إدارة المشاريع الرشيقة  (Agile)التي تعد من الاستراتيجيات الحديثة في إدارة المشاريع، وهي تعتمد بشكل كبير على الأدوات الرقمية التي تعزز من مرونة المشاريع وسرعة التكيف مع المتغيرات.
تركز هذه النظرية على تحسين مرونة المشاريع وسرعة التكيف مع المتغيرات. تُعتبر إدارة المشاريع الرشيقة منهجية تفاعلية تعتمد على التعاون بين الفرق والأدوات الرقمية لدعم العمل الجماعي.
طُبق التحول الرقمي في إدارة المشاريع الرشيقة من خلال استخدام أدوات مثل ScrumوKanban، والتي من خلالها يمكن للمؤسسات ومدراء المشاريع تحقيق نتائج أسرع وتحسين الكفاءة.
كما تعزز هذه الطريقة من القدرة على الاستجابة للتغييرات والتحديات بسرعة، مما يجعلها مثالية لبيئات العمل الديناميكية.

المنهجية وطرق البحث:
ستتبع الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، سيتم جمع البيانات من خلال:
1. استبيانات موجهة لمديري المشاريع العاملين في المؤسسات السعودية.
2. تحليل وثائق وتقارير من المؤسسات السعودية التي تطبق التحول الرقمي في مشاريعها.

أدوات الدراسة:
· الاستبيان:
سيستخدم لجمع بيانات كمية من مديري المشاريع حول تأثير الأدوات الرقمية والتحديات التي يواجهونها.
· تحليل الوثائق والتقارير:
سيتم تحليل تقارير حول التحول الرقمي في المملكة، خاصة في قطاع إدارة المشاريع.

حدود الدراسة:
الحدود الجغرافية، ستقتصر الدراسة على المملكة العربية السعودية، مع التركيز على القطاعات التي تشهد تطبيقات ملحوظة للتحول الرقمي.
الحدود الزمنية، ستشمل الدراسة الفترة الزمنية ما بين 2018 و2024، كونها تشهد زخمًا في التحول الرقمي بفضل رؤية 2030.
الحدود الموضوعية، ستركز الدراسة على إدارة المشاريع من منظور التحول الرقمي، دون التطرق إلى جوانب أخرى مثل التحول الرقمي في التسويق أو المالية.

المراجع: 
*مركز وحدة التحول الرقمي- تقرير التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. 
https://ndu.mcit.gov.sa/sites/default/files/2021-09/ndu-annual-report.pdf
*مجلة الابتكار والمعرفة المجلد 8، العدد 1، يناير-مارس 2023 ، 100317

*دراسة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية أ. دلال الحارثي 
التحول الرقمي في المملكة 
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